
لم يستمع قطب إلى الجاز كما أن موراكامي
لم يقرأ القرآن

, مايو  | كتبه إبراهيم إمام

“أحلام؟ وما الفرق بين الحلم والحقيقة إذا كان كلاهما يستجيب له القلب والذهن ويترك
آثاره في النفس والحياة؟”.  سيد قطب        

كثر من الأحلام، من المسؤولية التي تبدأ في الأحلام، يمكنك أن “تخاف من الخيال، وتخاف أ
تقمع الخيال وأنت مستيقظ أما الأحلام فلا يمكنك قمعها وأنت نائم”.  هاروكي موراكامي

يكتب هاروكي موراكامي نوعين من الروايات، بصفة عامة فهاروكي موراكامي ليس من نوع الفنانين
الملهمين الذين يسعون إلى إنتاج أعمال أصيلة متفردة في كل مرة يقرر فيها كتابة رواية، إنما هو حكاّء،
كثير الكتابة والحكي، لذلك لا أحب أبدًا قراءة ما يكتبه عن الكتابة، أشعر وكأنه يقتل الروايات تمامًا
يتحــدث عــن الأمــر بوصــفه فعــل اعتيــادي مكــرر، مثــل أنــه يجــب أن تجــبر نفســك علــى كتابــة عشريــن
صفحة يوميًا أو أن تكتب لمدة نصف ساعة بعد الاستيقاظ مباشرة وأشياء من هذا القبيل، لذلك
أفضل الاستسلام للاستمتاع بقراءة رواياته دون محاولة تجاوز الصفحات إلى ما ورائها أو محاولة
الوصــول إلى الكــاتب وأحمــد الله أنــه قليــل الظهــور لا يحــب المقــابلات ولا الحــوارات إلى آخــر هــذه

الممارسات الإعلامية.

يــج غــير متجــانس مــن الواقــع مــع كنــت أقــول إن هــاروكي يكتــب نــوعين مــن الروايــات، نــوع يتميز بمز
يــد أن أصــدع رأســك بالحــديث عــن الحداثــة ومــا بعــد كــثر، لا أر الخيــال، ونــوع آخــر يتميز بالواقعيــة أ
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الحداثة لكنني أحب أن أذكر على هامش حديثي أن موراكامي يتم تصنيفه تبعًا لأدباء “مابعد مابعد
كيــد علــى أن مــا قرأتــه ليــس خطئًــا مطبعيًــا ســأذكره مــرة أخــرى بأســلوب يــد مــن التأ الحداثــة”، ولمز

مختلف، موراكامي يتم تصنيفه تبعًا لأدباء “مابعد مابعد الحداثة”.

مـا يميز هـذا التيـار هـو أنـه يقـف حـائرًا بين الواقـع والخيـال، فالعـالم لا يبـدو عقلانيًـا إلا أنـه ليـس عبثيًـا
أيضًا، هناك قدر لابأس به أبدًا من العقلانية تحكم كل شيء، لكن متى بالضبط تقف هذه العقلانية

عن العمل لكي تحل محلها اللاعقلانية؟ ما هو الحد الفاصل بين الاثنين وكيف يعملان معًا؟!

يبدو أن هذه المشكلة هي أهم ما كان يؤرق قطب، فصحيح أن الله تجاوز عما توسوس به النفس
ما لم يتحول إلى عمل أو كلام وهي إشارة عملية واضحة، إلا أنه ومن زاوية أخرى، فالإيمان يبدأ بما
وقر في القلب، وبسبب هذه المشكلة التي كانت تؤرق قطب فقد قرر أن يعالجها بمحاولة للسيطرة
على هذا العالم المتخيل، لهذا تظهر أفكار سيد قطب بوصفها طغيانًا للأفكار، وطغيان الأفكار هو تعبير
يستخدمه فرويد لوصف حالة بعينها يختلق فيها الشخص عالماً متخيلاً يحاول من خلاله التحكم في

الواقع.

يـة والسـحرية يقسـم فرويـد الواقـع إلى واقـع نفسي وواقـع فعلـي، هكـذا يتـم تفسـير الممارسـات الرمز
التي كان يقوم بها الإنسان البدائي بأنها محاولة لإضفاء قوة سحرية على عالم متخيل يمكنه التحكم
بمفعولها لكي يستخدمها في السيطرة على الواقع الفعلي، يطلق فرويد على هذه الممارسة طغيان
الأفكار حيث تطغى الأفكار على عقل الإنسان فيتخيل أن بإمكانه تغيير الواقع عن طريق ممارسات
متخيلة كالسحر أو الرقصات التقليدية ويتم تفسير الفعل الإيماني كالصلاة أو الدعاء بنفس الأسلوب

وهكذا.

لسنا في مقام نقد قطب أو فرويد أو مناقشة فكرهما، إلا أننا نريد أن نشير إلى أن ما كان يؤرق قطب
بشكل رئيسي هو أثر الأحلام والأفكار والخيالات على الواقع الفعلي.

بدأ سيد قطب كتابه معالم في الطريق قائلاً: “تقف البشرية الآن على حافية الهاوية بسبب إفلاسها
في عــالم القيــم”، مــاهو عــالم القيــم بالضبــط؟ عــالم القيــم هــو عــالم يعمــل في خيــال النــاس، أفكــارهم
وأحلامهـم، لقـد ذهـب قطـب إلى العـالم الغـربي، وأشهـر مـا يقـال عنـه إنـه لم ينهـزم أمـام التقـدم المـادي
للغرب وظل ينظر له بعين ناقدة، إلا أنني لا أعتقد أن الأمر كذلك، لم يكن قطب مهتمًا بالإجراءات،
يــارة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة كســبته هــذه الز بصــفة عامــة لم يكــن مهتمًــا بالتقــدم أو التــأخر، ربمــا أ
تصورًا بأن التقدم ممكن بسهولة، وأن التنظيم ليس صعبًا، لكن ما يقبع في خيالات هؤلاء المتقدمين
هــو مــا يصــعب التحكــم فيــه، لذلــك قــرر بنــاءً علــى ذلــك أن أول خطــوة لتربيــة الإنســان هــي العزلــة
ية، وليست العزلة الشعورية سوى محاولة للسيطرة على الواقع النفسي تمهيدًا للانتقال إلى الشعور

الواقع الفعلي.

يقوم الراهب المسيحي التقليدي أو الزرادشتي أو البوذي بمحاولة مماثلة للسيطرة على عالم الخيال،
هكذا يقرر اعتزال الناس، ربما يذهب إلى معبد في الصحراء أو كهف في جبل حتى يقضي وحيدًا، إلا
أنه يقوم بذلك للخلاص من سيطرة الواقع الفعلي الملوث، على النقيض من ذلك اعتقد قطب أن



الأحلام جزء من الواقع، ولم يستطع أن يجد فاصلاً بين العالمين، لذلك وبدلاً من الخلاص حاول أن
يقيم جسرًا بين العالمين، حاول قطب السيطرة على هذا العالم تمهيدًا للسيطرة على الواقع الفعلي

وليس من أجل الخلاص منه.

على نفس هذا الجسر بين العالمين يجلس شخص وحيد مرتبك ليس لديه مشكلة تجاه العالم، لا
يــد الانتصــار أو حــل مشكلــة مــا، ليــس لــديه مشكلــة مــع ضغــوط العائلــة، أو احتيــاج شديــد للمــال ير
يضطـره إلى الكفـاح مـن أجـل الحصـول عليـه، متخـ مـن جامعـة جيـدة أو مـازال طالبًـا مـن الطبقـة
المتوســطة أو المتوســطة العليــا يعمــل في شركــة كــبيرة ويعيــش مغتربًــا في العاصــمة، حيــاته مســتقرة
وبسيطة، هذا الشاب هو كل أبطال هاروكي موراكامي، ربما هو موراكامي نفسه، هنا تظهر المشكلة؛
الأحلام، ربمـا تخلـق الأحلام مشكلات جديـدة كمـا حـدث في “كافكـا علـى الشـاطئ” و”1q84″، ربمـا
تعيد مشكلات قديمة كما في “تسوكورو تازاكي عديم اللون وسنوات حجه” و”الغابة النرويجية”، عند
ــات موراكــامي بين الواقعيــة والخياليــة، إذا قــررت الأحلام إيقــاظ ــدًا تنقســم رواي هــذه النقطــة تحدي
مشكلات قديمـة فالروايـة فأحـداثها تميـل إلى الواقعيـة وإن بـدأت مشكلات جديـدة فهـي مـن النـوع

الخيالي.

وخيـال موراكـامي ليـس مـن فئـة “الواقعيـة السـحرية” كمـا هـو الحـال مـع مـاركيز مثلاً فليـس هنـاك
يبـة علـى الواقـع الـذي اختلاق لعـالم سـحري متخيـل لـه قـوانينه بـل مـا يحـدث هـو حـوادث طارئـة غر
نعيشه لذلك تعتبر مزجًا يتميز بالسذاجة، والسذاجة هنا ليست حكمًا على الجودة وإنما هي تشبيه
بســذاجة الأطفــال، توصــيف للخليــط غــير المتجــانس البــدائي، هنــا تظهــر المشكلــة الكــبرى الــتي تــؤرق
موراكامي وأبطاله، ما هو الحد الفاصل بين الواقعي والخيالي، فربما لا يكون الخيال خياليًا إلى هذه

الدرجة!

 في رواية كافكا على الشاطىء، أمطرت السماء سمكًا، هل تعتقد أنه أمر خيالي؟ حسنًا، هناك
حالة حقيقية مسجلة أمطرت فيها السماء سمكًا بالفعل، وحالتين أمطرت فيهما ضفادع آخرها

مرتين حدثتا في  في المجر.

يتحدث الدكتور أحمد خالد توفيق عن صديق له صاح غاضبًا بعد ربع ساعة من مشاهدته لفيلم
سوبرمان: “رجل يطير! يا لهذا السخف”، فرد عليه دكتور أحمد قائلاً: إن مَن يشاهد فيلمًا اسمه
سوبرمــــان؛ عليــــه أن يقبــــل قــــوانينَ اللعبــــة، وإلا فعليــــه أن يــــدير مــــؤشر القنــــوات إلى “ناشونــــال
جيـوجرافيكس”، إلا أنـه يؤكـد أنـه وعلـى الرغـم مـن ذلـك كـان ليجـن غيظًـا لـو تعـرضَ سوبرمـان لمـادة

الكربتونايت ولم يَمُتْ.

ــا كذلــك نحــب أن يلتزم الإيهــام بقواعــده ــا “قــد نقبــل الإيهــام، لكنن هكــذا يســتنتج دكتــور أحمــد أنن
الفيزيائية الخاصة، وألا يبتعدَ عن خبراتنا كثيرًا”، يبدو لي هذا كلاسيكيًا قليلاً، هذه أفكار مناسبة في
ــا عنــدما كــان هنــاك طمــوح إنســاني فــترات جلــس فيهــا العقــل علــى عــرش العــالم، كــان هــذا منطقيً
يــة للســيطرة علــى كــل شيء في الطبيعــة والتحكــم في كــل تفاصــيل الحيــاة، وإنتــاج فــن لــه فكــرة مركز
واضحــة وإمكانيــة تقييمــه بشكــل موضــوعي، إلا أن تراكــم خبراتنــا في الواقــع يثبــت أنــه إذا كــان هنــاك
شيء خيـالي بالفعـل فهـو الواقـع وليـس الأفلام أو الروايـات، هكـذا يظهـر موراكـامي كأحـد أدبـاء جيـل



يعي مدى سيريالية الواقع الذي نعيشه وعقلانية الخيال المكتوب في الروايات، لذلك يختار الوقوف
على الجسر الذي يربط الخيال بالواقع لا يملك من أمره شيئًا، لا يحب الواقع، وعندما يقرر الهرب
كـثر طموحًـا مـن إلى الأحلام يفيـق بعـدما يجـد أنـه عـاد إلى الواقـع مـرة أخـرى، بينمـا كـان سـيد قطـب أ
موراكامي، قرر قطب التفكير بشكل مباشر في أنه وعلى الرغم من “أن الاستسلام للوهم والخرافة
شديد الضرر بالغ الخطورة، ولكن أضر منه وأخطر التنكر للمجهول وإنكاره، واستبعاد الغيب لمجرد
عدم القدرة على الإحاطة به”، لذلك لجأ إلى العزلة الشعورية في محاولة منه للسيطرة على هذا

المجهول تمهيدًا لعبور الجسر متجهًا للسيطرة على الواقع.

“خيــالات! ومــا الفــرق بين الخيــال والواقــع، وكلاهمــا طيــف عــابر يلقــي ظلــه علــى النفــس ثــم
يختفي من عالم الحس بعد لحظات؟”. سيد قطب

“ربما كان كل ذلك حلمًا، لكنه لايزال غير قادر على الهرب من الإحساس، وبشكل لا يمكنه
تحديده، بأنه كان مسؤولاً”. هاروكي موراكامي

ربما لايوجد تشابه بين قطب وموراكامي، ربما لو قرأ قطب إحدى روايات موراكامي لاعتبرها إنتاجًا
مريضًا مشوهًا لشخص لا يملك أي موهبة أصيلة، وربما لو قرأ موراكامي لقطب لقال إنه شخص

سلطوي متطرف ضيق الأفق، إلا أنني ليس لدي شك أن مبعث هموم الرجلين واحد.
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